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*خواطر تستحق التأمل...* 
مثال بسيط يوضّح معاني كثيرة : 
*الفطرة، العقل، القلب، النفس، الجسد، التزكية، الموت والبعث...*
👇👇

حين نحاول فهم الإنسان من داخله، كثيرًا ما نتساءل: ما الفطرة؟ وما العقل؟ وأين موقع القلب؟ وما دور النفس؟ وهل الجسد إلا غلاف مؤقّت؟ وكيف يكون الموت والبرزخ والبعث؟
إنها أسئلة كبرى في رحلة الشك واليقين، يمكن تبسيطها بمثالٍ تقريبي يقرّب المعنى، مع حفظ مقام النصوص وتنزيه الله عن مشابهة خلقه ومراعاة أصول الاعتقاد بما لا يتعارض مع القرآن والسنه...  ولا يتعارض مع قواعد علم النفس.

*بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله*

تأمَّل الإنسان كما لو كان جهاز كمبيوتر عند صناعته.
يولد مزوّدًا بـ نظام تشغيل أصلي (OS/BIOS)، وهي الفِطرة التي فطره الله عليها، إعدادات أولية نقية، توجهه إلى معرفة الحق وميل القلب لربه. هذه الفطرة لا تُمحى من أصلها، لكنها قد تُغطّى بطبقات من مؤثرات البيئة والشهوات.

وفي داخله عقل، هو أشبه بـ المعالج (CPU)، مستشار يحلّل ويقيس ويقترح الصواب. *لكن العقل، مهما بلغ من قوة، لا يملك القرار النهائي، إنما يقدّم الرأي فقط.*

أما *القلب، فهو مركز القرار (Decision Center)*، القائد الأعلى الذي يسمع اقتراحات العقل، وميول النفس، وضغط البيئة، ثم يُصدِر الأمر: Run أو Cancel.
هنا بالضبط تتم تزكية النفس أو تدنيسها. فالقلب هو الآمر، وهو الذي إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله.

*والنفس*، في هذا النظام، هي *الـ User Profile*: تميل وتشتهي، تؤيّد أو تعارض اقتراح العقل، وهي صاحبة الحساب التي تُنسب إليها النتيجة. فإن زكّاها القلب صارت مطمئنة، وإن اتبع هواها دنّسها، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾.

ثم تأتي *الجوارح*، وهي الجنود/Hardware Outputs، لا تملك قرارًا، بل تنفذ أوامر القلب كما هي: يد تكتب، لسان ينطق، قدم تمشي.

وهناك أيضًا *سِجِلّ الأعمال ( & memory Logs)*: كل أمرٍ نفّذته الجوارح يُسجَّل لحظة بلحظة، مع النية والقرار. لا يضيع منه شيء. ويمتد هذا السجل ليصبح هو كتاب العبد يوم القيامة:
قال تعالى:
 *﴿وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ…﴾،* 
و 
*﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾.*
 و 
*هَـٰذَا كِتَـٰبُنَا یَنطِقُ عَلَیۡكُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّا كُنَّا نَسۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ*
..........
أما البرامج (Software/Apps) فهي ما يكتسبه الإنسان في مسيرته: علم نافع، ذكر، عبادة، أو على العكس، ذنوب، عادات رديئة، وتصوّرات باطلة. هي التي تُحدّد كفاءة النظام وقيمته.


⏳ *دورة الحياة*
الولادة = Boot / Initialize: انطلاق التشغيل على فطرة سليمة، ثم تتوالى التحديثات عبر الوالدين والمجتمع والتعلّم وكل ما يتعرض له الانسان في حياته وهذه لا تعد ولا تحصى فهي تشمل الخواطر وكل ما يسمع ويرى ويعمل في حياته.

*الموت* = Shutdown: هنا يتوقف الجهاز. Hardware (الجسد) ينطفئ، ويشطب من المستودعات، ويدفن في التراب.
 وهو ليس أغلى ما في الإنسان، بل هو الأرخص. ولا يدرك الإنسان بجهله انه كان يهتم في صيانه ال hardware الرخيص الفاني واهمل الأغلى والباقي ...❗❗❗ 

*البرزخ:*
يبقى فيه كل ال Software...
 (الإيمان، العلم، النيات، الأعمال، السلوك) يبقى محفوظًا في Cloud بحفظ الله وأمره لملائكته الحفظه الكاتبين لا يفنى ولا يضيع.

*الجسد يبلى*
Hardware. 

يعود إلى أصله. والجسد في جوهره مثل Semiconductor من السيليكون، والسيليكون أصله رمل. فيعود كما بدأ: رملًا وترابًا. هذا هو حال البرزخ: الجسد في التراب، أما الملفات كلها فمحفوظة عند الله حتى يوم القيامة.


*البعث* =
 Restore / Download:

يعاد تكوين الـ Hardware من التراب كما بدأ: 
*﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾.*

ثم يُستعاد Software كامل: كل الإيمان والنيات والأعمال والسلوكيات، مع الـLogs والـApps، كما كانت في آخر لحظة قبل الموت.

فيقف الإنسان أمام ربه بملفّه الكامل:
 *﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾.*

💡 *القيمة الحقيقية: Hardware أم Software؟*

الجسد Hardware: الأرخص، يفنى ويصير رملًا وترابًا.

*العقل CPU*: مستشار محلّل لا يملك قرارًا.

*النفس* User Profile: تميل، تؤيد أو تعارض، وتُنسَب إليها النتائج.

*الجوارح*: جنود منفّذة.

*القلب*: القائد الآمر، وصاحب القرار، وهو الذي يزكّي النفس أو يدنّسها.

والـ *Software*: الإيمان، العلم، الفكر، النية، العمل… هو رأس المال الباقي، وهو الذي يُعاد تشغيله يوم القيامة، وهو الذي يحدد القيمة الحقيقية للإنسان عند الله.


تمامًا كما قد يكون جهازٌ متواضع الـHardware لا يساوي شيئًا، لكنه يحمل Software تساوي ملايين، فكذلك الإنسان: قد يكون جسده ضعيفًا وزائلًا، لكن عقله وعلمه وإيمانه يرفعه عند الله وعند الناس.
والعكس قد تجد أجمل واغلى كمبيوتر لكن كل ما فيه تافه وحقير وضياع وضلال.

*التزكية وإعادة البرمجة*

*التزكية*:
 تنظيف الـSoftware من الـMalware (الذنوب، التصوّرات الباطلة) 
وتثبيت Updates نافعة (ذكر، علم، طاعات).

*إعادة البرمجة النفسية*: 
تحديث أنماط التفكير والسلوك تدريجيًا (Neuroplasticity).

*القلب هو الحكم النهائي*: 
إذا زكّى النفس صلحت، وإذا دنّسها فسدت.


خاتمة
الإنسان ليس مجرد جسد من رمل وتراب؛ فالجسد Hardware أرخص ما فيه.
إنما قيمته في Software: إيمانه، علمه، قلبه، نياته، أعماله… ذلك الذي يُحفظ بعد الموت ويُستعاد يوم البعث ليكون شاهدًا له أو عليه.
فاحرص أن يكون برنامجك نقيًا، وتحديثاتك صالحة، وملفاتك بيضاء، قبل أن يأتي اليوم الذي يُستعاد فيه كل شيء كما كان.

والله اعلم…
